


  
  

  إماتة الذات
  )*(دف الحب الإلهي
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الرهبنة هي طريق الموت الصادق والرسمـي عـن العـالم، أي عـن              + 
هبانية التي يعـيش في وسـطها الراهـب، هـي           لذلك، فالجماعة الر  . الذات

  .بالنسبة له الميدان الذي يباشر فيه الموت عن الذات
حينما يباشر الراهب المـوت عـن الـذات بـصدق وإخـلاص الله،              + 

  .ويبتدئ يعيش كل يوم مع المسيح، ينفتح له باب الحب الإلهي
حينما يشرق الحب الإلهي في قلب الراهب، يـصبح مجمـع الرهبـان             + 

فـانظر  . النسبة له في النهاية، عالم المحبة الجديد، الذي يمارس فيـه سـعادته            ب
إلى نفسك أيها الراهب الجديـد والقـديم، إذا أصـبح امـع في نظـرك                
ميدانَ حبٍ، فقد بذلت الغايـة مـن رهبانيتـك سـراً، وبلغـت الحيـاة                

عملنا الوحيد هو أن نحـب االله، وأن نـسعد أنفـسنا ـذا      «الجديدة، فإن 

                                                           

لرهبـاني   في كنيسة أنبا مقار على رهبـان اقتبلـوا الـشكل ا     ١٩٧١كلمة ألقيت عام    ) *(
 تحـت  ١٩٧١بدير القديس أنبا مقار، وقد سبق نشر هذه الكلمـة في مجلـة مـرقس نـوفمبر      

 »نصائح لرهبان جدد، وهي كلمة تصلح لكل قارئ«عنوان 
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أما إذا كنت لا تزال تـدين وتتعثـر بـأوامر الرؤسـاء وأخطـاء               . »الحب
الكبار وخطايا الصغار، فأنت لا تزال تحتـاج أن تراجـع رهبانيتـك، أي              

  .تترهبن من جديد
الموت الحقيقي عن العالم هو صلب الذات، أي أنـه مـوت داخلـي              + 

فـة، بـل    لا يعتمد على الصوم والقـوانين والنـشاط في الخـدمات المختل           
يعتمد، قبل ذلك وفي أثناء ذلـك وبعـد ذلـك، علـى إنكـار الـذات                 
والاستعداد لجحدها والتنازل عن المشيئة بسرعة وبـصورة تلقائيـة بـدون            

فنـسمع في   . تفكير، وهذا هو الذي كان يعمله الآباء في تعلـيم المبتـدئين           
نعـم وحاضـر   : أن أبـاه علَّمـه كيـف يقـول     «سيرة أنبا صـموئيل  

هذه الجملة غايـة في البلاغـة، وكـان بعـضهم يـأمرهم              و .»وأخطيت
بأوامر خطأ وغير معقولة، لكي يعلمـوهم أن لا يعترضـوا أو يلاججـوا،              
مهما بدت الأمور والأوامر خطأ في نظرهم، لأن موت الـذات أهـم مـن               

 .نجاح العمل

لاحظ أيهـا الراهـب، الـسعيد برهبنتـك وبمجمعـك وبحياتـك             + 
لـتي تـصلح لمـوت الـذات وتـساعد علـى            الجديدة، أن كل العوامل ا    

جحدها وتنمية موت المـشيئة وقطـع الهـوى، مثـل الظلـم والإهانـة               
والازدراء بك وإهمال مطالبك واحتقـار أفكـارك ورأيـك، واحتياجـك            
للضروريات، والآلام والأمراض التي تتعـرض لهـا أثنـاء حياتـك، هـذه              

تؤججهـا  كلها هي هي نفسها العوامـل الـتي تلـهب المحبـة الإلهيـة و              
لذلك فالراهب الـذي نـوى علـى الـدخول في ميـدان             . كالحطب للنار 

إماتة الذات وقطع المشيئة، هو الراهب الـذي ينفـتح لـه ميـدان الحـب                
الإلهي ليجري فيه جرياً، لأن من موت الـذات تنفـتح طاقـات الحـب،               
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: لأن الرب لا يتراءى إلا في قلوب الذين أسلموا ذوام لـه تـسليماً كليـاً               
» .ن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكـر نفـسه ويحمـل صـليبه ويتـبعني     إ «
  ) ٢٤:١٦مت(

انتبه أيها الراهب الطالـب وجـه المـسيح، أن الـذات هـي إلـه                + 
الإنسان الطبيعي الذي يضحي في سبيلها بأخيـه وأهلـه وإلهـه لإرضـاء              

لذلك فبدخول الإنسان الحيـاة الرهبانيـة، يبـدأ الـتراع           . شهواا ونزواا 
هـو صـراع سـري خطـير        . لصراع الجبار الشرس بين الذات والمسيح     وا

وليس صراعاً علنياً أو منظوراً أو محـسوساً، وغالبـاً لا يدركـه الإنـسان               
إلا بعد وقوعه في جرائم خطيرة ضد المسيح، فيـستيقظ لـيعلم أن الـذات               
في صراع حقيقي ضد المسيح، وهي تعمل لإلغاء وجـوده والـتخلص منـه              

  .شخصياً
 كل شيء يلزم أن تعرف أن عبـادة المـسيح بـالحق هـي هـي                 وقبل

مـشيئة   لا تقـوم إلا علـى أسـاس جحـد            فطاعة المسيح موت الذات،   
رفـضٍ قـاطع    لا يقوم إلا على أسـاس       الذات، وإكرام المسيح وتمجيده     
حقيقـي للمـسيح    مديح وتـسبيح    وأي  كلِّي لأي كرامة أو مجد للذات،       

باطـل  ) مـديح (وكـل سـبح     لا يقوم إلا على أساس رفض كل مـديح          
للذات، وأي حب حقيقي للمـسيح لا يقـوم إلا علـى أسـاس بغـضة                
الذات، أي بغضة المشيئة وكـل ملـذاا وراحاـا وعوايـدها ومـسراا        

  !!بالرباطات الترابية الكاذبة
وهكذا يتضح أن عبادة المسيح هـي جحـد الـذات وإنكارهـا مـن               

جزئيـاً، وموتـاً حقيقيـاً ولـيس        البداية حتى النهاية، موتاً كليـاً ولـيس         
  .ظاهرياً، لأنه يوجد موت جزئي غاش وموت صوري كاذب
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وعليك أن تلاحظ أيها الراهب، بكل اهتمام وكـل وعـي وانتبـاه             + 
بدقة عملية موت ذاتك، لأن الذات شـديدة الخـداع والمراوغـة، كـثيرة              
، الحيل المذهلة للعقل التي تـستخدمها لتجعـل المـوت وهميـاً أو صـورياً              

وتضحك عليك وعلى المسيح، لتعـيش وتحيـا وتتمجـد علـى حـساب              
احترس جداً جداً جداً من عبادة الذات الـتي هـي هـي             . المسيح وبدلاً منه  

جحد للمسيح وإنكاره، بالرغم من المواظبـة علـى الكنيـسة والـصليب             
  !!والإنجيل والصلوات والمطانيات والدموع وقرع الصدر

ويـصبح موـا ظـاهراً      سراً وعلناً،   ذلك  لأنه إما تموت الذات وتقبل      
لكل إنسان، حيث لا يحس أحد بأن ذلك الراهـب لـه مـشيئة خاصـة،                
فلا ملاججة ولا عناد ولا مخالفـة، ولا غـش ولا خـداع ولا مكـر، ولا                 
لف ولا دوران، ولا تذمر ولا غضب، ولا مطالبـة بكرامـة مـستحقة ولا               

فع وكـل   إحساس بكرامة مفقودة، كل شيء حـسن وكـل شـيء نـا            
كل هـذا يكـون واضـحاً       . الظروف والأشياء تعمل معاً للخير وللتهذيب     

فالعمـل  . ظاهراً بكل هدوء وبساطة، وبدون تظاهر أو مظـاهرة أو كـلام           
وحده ينطق ذه الحقيقة الإلهية، أن هذا الراهـب يـسير بتـؤدة وبـصدق               

  .في طريق إماتة الذات
ـا تبتـدئ تـسلك      أما إذا رفضت الذات أن تجوز المـوت سـراً، فإ          

طريق الغش والخداع، لكي تظهر أا مائتة علناً وهـي في الحقيقـة ليـست               
وهنا يتفرع هذا الطريق الرهباني الكـاذب إلى ثلاثـة طـرق كـل              . مائتة

  .منها عبارة عن متاهة لا اية لها
  :الطريق الكاذب الأول

  :وهو ما يمكن أن نسميه التزييف الأعظم
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 على درجـة كـبيرة جـداً مـن الغـش            لمائتةالذات غير ا  وفيه تكون   
والدهاء والخداع، فتخدع صاحبها لكـي يقـدم كـل فـروض العبـادة              
وواجباا بنشاط ودقة عظيمة، وتحثه لكي يقوم بجهـادات فـوق العـادة،             

ولكن لأا غـير مائتـة، فإـا يـستحيل          . ونسك وأتعاب ظاهرة وسرية   
لـذلك تبـدأ في    . ريعليها أن توجه عباداا للمسيح بـدون مقابـل بـش          

التحايل بكل الوسائل لكـي يعـرف نـشاطها وتـذاع جهاداـا طلبـاً               
فـإذا نالـت ذلـك      . للكرامة واد والمديح وعطف الآخرين وتعظـيمهم      
أمـا إذا لم تنـل هـذا        . ارتاحت وزادت في جهادها ونـسكها وقوانينـها       

الأجر وهذه المكافأة، يـضعف جـداً جهادهـا ويقـل بـذلها ونـشاطها               
  .متها إلى درجة كبيرةوخد

هذا الطريق الكاذب خطير جداً، لأن النفس يكـون مطغيـاً عليهـا، إذ              
تعتقد أا تعبد االله فعلاً وهي في الحقيقة تعبد ذاـا، لـذلك سمينـا هـذا                 

، حيث يعيش الإنسان حياتـه كلـها في حالـة    »بالتزييف الأعظم «الطريق 
ركـه إلا إذا انتبـه إلى أنـواع         عبادة وهمية من تزييف ذاتي لا يمكـن أن يد         

الخطايا والجرائم التي يعملها سراً ضد المسيح، والـتي يـستحيل أن تحـدث              
من إنسان مات فعلاً وصدقاً عن ذاته، ويعـيش في حيـاة الحـب الإلهـي                

  .كروح واحد مع المسيح
  :الطريق الكاذب الثاني

  :وهو ما يمكن أن نسميه بالتزييف المفضوح
ت أن تقنع الإنـسان بـأن يقـوم بنـشاط كـبير             وفيه لا تستطيع الذا   

وجهاد كثير، بل تكتفـي منـه بالوجـه الـصوري فقـط، أي تكتفـي                
أمـا العبـادات والجهـادات      . بالأعمال الظاهرية التي يراها النـاس فقـط       
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وذلـك لأن هـذا النـوع مـن         . الشخصية السرية فلا يقبل عليها إطلاقـاً      
لإنـسان يعـرف ذاتـه      الذات يكون مفضوحاً للإنـسان نفـسه، أي أن ا         

فالـذات هنـا    . ويكشفها ويعلم خططها وهو موافق على خداعها للنـاس        
تغش الناس فقط وتخدعهم، كأا ذات تقية ميتة عـن العـالم، ولكنـها لا               

أمـا في  . »بـالتزييف المفـضوح   «تغش صاحبها، لذلك سمينا التزييف هنا 
   يناهـا  الطريق السابق، فالذات كانت تغش صـاحبها نفـسه، لـذلك سم» 

  .»بالتزييف الأعظم
ولكن في الحالتين، نجد هدف الـذات الـتي رفـضت المـوت الإرادي،              
هو أن تكرم وتمجد وتمدح بواسطة العبـادة والـصلاة، أي أـا عبـادة               

  .صريحة للذات، وجحد لحق المسيح وحده في اد والكرامة
  :الطريق الكاذب الثالث

  :»لالة الصادقةالض «وهو ما يمكن أن نسميه 
فيه لا تستطيع الذات أن تقنع الإنـسان بـأن يقـوم بـأي نـشاط أو                 
جهاد في العبادة، لا كثير ولا قليـل، لا ظـاهري ولا خفـي، لأن الـذات           
تفضل أن تكون واضحة وصريحة في إنكارها للعبـادة والجهـاد والـصلاة،             

كرامـة  وهنـا لا تطالـب الـنفس بال   . »بالضلالة الصادقة «لذلك سميناها 
واد والمديح عن طريق العبادة المخادعـة المغـشوشة، وفي نفـس الوقـت              

وهكـذا تمتـد لتنكـر العبـادة        . تنكر الكرامة واد والمديح للآخرين أيضاً     
وهكـذا تـسلب االله كـل حقوقـه لـدى           . نفسها وواجباا وجهاداـا   

فهنا إنكار حب المسيح وجحـد حقـوق عبادتـه ومحبتـه هـو              . الإنسان
اـس،    فالذات هنا مكـشوفة في ضـلالتها        .  وجحد مباشر  إنكار لنفـسها وللن

هـ  ــشيطان وعملـ ــصية ال تـقمص شخ اـ تـ ــي إنمـ تـدت  «. وه ــوالكم اشـ أق
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عبـادة االله باطلـة ومـا       : ماذا قلنا عليـك؟ قلـتم     : وقلتم. على قال الرب  
. المنفعة من أننا حفظنا شعائره وأننـا سـلكنا بـالحزن قـدام رب الجنـود             

بـل جربـوا    فاعلو الـشر يبنـون؛       المستكبرين وأيضاً    والآن نحن مطوبون  
حينئذ كلَّم متقو الرب كل واحد قريبه والـرب أصـغى وسمـع             . االله ونجوا 

. وكتب أمامه سفر تـذكرة للـذين اتقـوا الـرب وللمفكـرين في اسمـه               
قال رب الجنود في اليوم الذي أنـا صـانع خاصـة وأشـفق               ويكونون لي   

فتعـودون وتميـزون    ابنه الـذي يخدمـه،      عليهم كما يشفق الإنسان على      
مـلا  . (»بين الصديق والشرير، بـين مـن يعبـد االله ومـن لا يعبـده              

  ). عهد الرهبنة الجديد= ١٨-١٣:٣
إذاً، رأيتم يا أحبائي أنه ليس اختيـار في الـدعوة الرهبانيـة بـين أن              + 

فإما مـوت الـذات وإمـا فـشل مريـع في            . نموت أو لا نموت عن ذواتنا     
  .لرهبانية كلها، بل والخروج بدينونة االله وعداوتهالحياة ا
إما نموت عن الذات فنلتصق بالمسيح ونعـيش معـه بـالروح كـل              + 

يوم وكل ساعة وكل لحظـة، ويـضطرم حبـه فينـا حـتى يوصـلنا إلى                 
وإما لا نموت عن الـذات ونفـضل العطـف عليهـا وتكريمهـا              . السماء

تنـا ونـسكنا وصـلواتنا      ومديحها وتعظيمها وتسليتها، فتتحول كـل عباد      
إلى حساب الذات، ليغيـب المـسيح الحقيقـي عـن الـنفس إلى الأبـد،                
فيستيقظ الراهب في ساعة ليجد نفسه قـد تعـب العمـر كلـه بـاطلاً،                

  .لحساب مسيح زائف هو في الحقيقة ليس إلا ذاته التي عشقها وعبدها
إذاً، الرهبنة الصادقة الحقيقيـة هـي ممارسـة مـوت الـذات منـذ               + 

لحظة الأولى، ثم السهر بعد ذلك على قطع كل الـسبل عليهـا حـتى لا                ال
  .تقوم ولا تحيا مرة أخرى إلى الأبد
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  :طريق موت الذات
لو كان موت الذات عملية تقع في دائـرة مـسئولية إرادتنـا وقـدرتنا               
البشرية فقط لكان الأمر مستحيلاً، لأن الذات أقـوى سـلطة مـن العقـل          

ولأن الذات هـي هـي الإنـسان نفـسه          . ااوالإرادة وهي تسخرها لحس   
  !!في أقوى صورة لنشاط غرائزه الطبيعية

ولكن الموت عن الذات في الحياة مـع المـسيح هـو عمليـة تعويـضية         
نقبض فيها أولاً ومقدماً قوة الموت عـن الـذات قبـل أن نباشـر فعـل                  

هذه القـوة هـي قـوة الـصليب، أي مـوت الـذات              . الإرادة أو التنفيذ  
 فهي قوة سرية عظمى باشرها المـسيح بنفـسه أولاً وأعطاهـا لنـا               .إرادياً

وقـوة  . كنعمة مجانية، لكي نموت ا معه عن العـالم ويمـوت العـالم لنـا              
 لا تعطى وحدها عاريـة مـن عربـون          - أي نعمة الصليب     -المسيح هذه   

. اد، وهو تذوق مسبق للحياة الأبدية، الذي هو أسـعد عطايـا المـسيح             
ح الموت عن الذات والعالم من أجل المسيح وحبـاً فيـه يلازمـه              لذلك أصب 

قـوة الـصليب لـتعين علـى المـوت،          : فعلان مساعدان على طول المدى    
ومذاقة الحياة الأبدية الذي هو عربـون القيامـة، ليعـزي الإنـسان علـى               

ولذلك أصبح المـوت عـن الـذات سـهلاً          . قسوة فعل الموت عن الذات    
صـعوبته ومرارتـه، وذلـك بالنـسبة للمجاهـدين          ولذيذاً معاً بالرغم من     

الذين يبدأون، بجرأة، جحد ذوام ومـشيئام منـذ اللحظـة الأولى مـن              
فهل يا ترى هذه الحقيقـة تـشجعنا علـى المـوت            . أجل يسوع وحباً فيه   

  عن الذات بإقدام وبسالة؟؟
ولكن لا يفهم من ذلـك أن عمليـة المـوت عـن الـذات عمليـة           + 

ا أو درجاا، أبداً، فهي عمليـة بـسيطة غايـة البـساطة             مركبة لها أسراره  
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لا تزيد عن إصرار الإنسان على تسليم كل حياته بكـل مفرداـا وكـل                
ماضيها وحاضرها ومستقبلها في يد المسيح تـسليماً كليـاً بـلا رجعـة،              
متنازلاً عن شهوته إلى الأبد كما يتنازل الطفل عـن أجمـل مـا في يديـه                 

نحـن  . ماً منه أنه حتماً سيعطيه أفضل مما سـيتنازل عنـه          لأبيه حباً فيه وعل   
نعطي المسيح ذواتنا النجسة الترابية ومـشيئاتنا الغبيـة الحمقـاء، ليعطينـا             

فيـا لـسعادة    . هو ذاته وحياته، ويحملنا على أجنحـة مـشيئته القدوسـة          
  !!الذين ماتوا عن ذوام

الحيـاة  فالذي مات عن ذاته لن يعود يخـاف مـن أن يفقـد شـيئاً في            
فالذات هي بمثابة كـل شـيء للإنـسان علـى           . بعد، لأنه فقد كل شيء    

وحتى الموت لا يعود يخافه لأنه يكون قد جازه تمامـاً عـن ذاتـه               . الأرض
  !!بإرادته قبل أن يأتي ليجوزه رغماً عنه

  :تطبيق
الذات التي لم تمت تطلب وتلح دائمـاً أن ترتفـع فـوق الآخـرين،               + 

ؤولين، وتحـب أن تـستظهر علـيهم وتتميـز          وخصوصاً الرؤساء والمـس   
عنهم، وهي تتحايل إلى مستوى الـضعفاء لتكـسب عطفهـم وإعجـاب             

كمـا أـا تـستخدم المحبـة      . الناس، وبذلك تتميز وترتفع على الآخـرين      
والهدية والتودد واللطف والممالأة والدفاع عـن المظلـومين، لكـي تظهـر             

هملـين الأرديـاء الأغبيـاء،      على الآخرين وتتميز على الرؤساء الظلمـة الم       
  .لأا هكذا تصورهم للآخرين حتى تبدو هي أفضل منهم

كما أا تستخدم العبادة والنسك والـصلاة الكـثيرة والخدمـة المتعبـة             
  .لكي تتمجد ا
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فانظر أيها الراهب وحاسب نفسك بـشدة وافحـص بدقـة أسـباب             
 مـن العـادة،     صومك الكثير الأكثر من العادة، وصلواتك الكثيرة الأكثـر        

وسهرك الكثير الأكثر من العادة، واتضاعك الكـثير الأكثـر مـن العـادة،            
واختيارك الخدمات المتعبة أو الكثيرة أو الهامة، لـئلا يكـون ذلـك كلـه               
إرضاءً للذات لتتكرم وتحترم وتتعظم من الناس، ولـيس في سـبيل حـب              

  .المسيح وحده حباً صادقاً شريفاً أميناً
 تمت، تتهرب دائمـاً مـن الأعمـال والمواقـف الـتي             الذات التي لم  + 

ينكشف فيها ضعفها، وهي في سبيل ذلك تحتـرس جـداً أن لا تتقـدم إلى                
هذه الأعمال، وتلجأ لتغطية ذاا بأعذار كـثيرة، منـها عـدم المعرفـة أو               
عدم لياقة الإخوة أو المرض، وقـد تلجـأ إلى طلـب الحـبس والـسكون                

فـاحترس أن تـسير     . هر عيوـا للآخـرين    تخلصاً من المواقف حتى لا تظ     
وراء نفسك وتتستر عليها، لئلا تفقد فرصة تطهـير ضـعفاتك وأنـت في              

لأن الذي تنكشف ضعفاته أولاً بأول ينـال اتـضاعاً حقيقيـاً            . بدء حياتك 
فالأفـضل أن تـسعى     . عوضاً عنها، ويتخلص من ادعاء الكبرياء إلى الأبـد        

ـا هنـاك أمـام الملائكـة        وراء فضيحة نفسك هنـا حـتى لا تفـضح           
  .القديسين
الذات الـتي لم تمـت، لا تحتمـل المحقـرة ولا تطيـق الإهانـة أو                 + 

فإذا شعرت في نفسك بالحقـد والمـرارة مـن معاملـة            . الازدراء والتصغير 
أبيك أو أخيك أو رئيسك أو مرؤوسك، فأنـت لا تـزال تعبـد نفـسك،           

 ذاتـه علـى   لأن الـذي ماتـت  . وحب المسيح لم يشرق بعـد في قلبـك      
صليب يسوع فهو ليس فقط يحتمـل بفـرح المحقـرة والإهانـة والازدراء              

  .إلخ، بل يجري وراءها بلا شبع... والظلم
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الذات التي لم تمت لا تحتمل أن تأتيهـا أوامـر أو توجيهـات مـن                + 
إنسان أقل منها علماً أو سـناً أو مقامـاً، لأـا تـرى في ذلـك إهـداراً         

أما الذي ماتت ذاته، فإنه ينظـر نفـسه دائمـاً           . هالحقوقها وكفاءا ومقام  
أصغر الجميع ولا أحد أصـغر منـه، وأن لا حقـوق لـه ولا كفـاءة ولا                  

  .مقام
الذات التي لم تمت بالحق، فإنه يسهل عليها جـداً أن تختـار بنفـسها               + 

المتكأ الأخير باختيارها، ولكنها لا تحتمل ولا تطيـق أن توضـع في المتكـأ               
وهكـذا يتـضح أن مثـل هـذه      !! تحقاقها الذي تظنه لنفسها   الثاني بعد اس  

الذات تعيش على إنجيل مزيف، لأن تنفيذها للوصية هـو لحـساب ذاـا              
  .وليس مجرد طاعة لأوامر المسيح

 «واعلم دائماً، أن الذي يختار المتكأ الأخـير يختـبر اختبـاره بالنـار،     

 ـ   »والذي يتواضع لكي يكرمه النـاس، يفـضحه االله         ول مـار   ، كمـا يق
  .إسحق

أما إذا كانت الذات قد ماتت، فعلامتـها أـا تحـب المتكـأ الأخـير               
وتشتهيه، لا تطلبه خوفاً من السبح الباطل، ولكن تنتظـره انتظـاراً حـتى               

  !!يأتيها على يدي الغير
الذات التي لم تمت، إذا لم تأخذ مـن امـع كرامتـها أو إذا نالهـا                 + 

 كرهـاً ولا تطيـق الوقـوف في وسـطهم           منهم تحقير، تكره الصلاة معهم    
وهـذا يكـشف    . أو التسبيح معهم، تتهرب من ذلك وتتحاشاه ما أمكـن         

أن صلاا وتسبيحها إنما هو مربـوط بكرامتـها هـي ولـيس كرامـة االله       
  !!وهنا يظهر مقدار التزييف في العبادة الله!! وحب المسيح
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 الحيـاة   أما الذات التي ماتت، فامع عندها مكـان الحـب وموضـع           
فالنفس التي أحبـت الإخـوة قـد        . والفرح والتهليل من أجل حضور الرب     

  .انتقلت من الموت إلى الحياة لأن الرب دائماً في وسط الجماعة
يوجد راهب يفقد القدرة على إماتة ذاته مـن أول الطريـق، فينـشأ              + 

وهذا الراهب، بقدر مـا يتـسع علمـه         . من البداية تائهاً عن الطريق الضيق     
يق خلاصه، وبقدر ما يـدرك أسـرار الفـضيلة بـالقراءة أو بالـسمع               يض

بقدر ما يفقد القدرة على تكميلها، لأن ذاته الحيـة تغـشه حـتى يكتفـي                
بالمعرفة كأا تكمل له العمل، لأـا تعلـم أن ميـدان العمـل الـصادق                
كفيل لإماتتها وهي لا تريد أن تموت، تـضحك عليـه ذاتـه فتوهمـه أن                

 فضائل القديسين هو فيه، ولا يحتـاج إلى جهـاد أو عمـل              كل ما قرأه عن   
لأنه كامل، لا يسمع عـن فـضيلة إلا ويـرى في الحـال أـا فيـه، ولا                   
يحكى له عن عمل فاضل إلا ويرى أن عنده مـا هـو أفـضل منـه، لأن                  
الذات تسرق كل ما يعرفـه العقـل لتدعيـه لنفـسها بالعمـل، فيـصبح                

قامـات النـاس    . اس ويستمدح النـاس لهـا     سكراناً بعشق ذاته، يمدحها للن    
إذا . وقدرات كافـة المقتـدرين دون قدراتـه       ... كلهم في عينيه دون قامته    

كان فيه عيب مكشوف نسبه للناس وللظـروف، وإذا كـان عيبـه خفيـاً         
إذا أخطـأ خطـأ لـيس ظـاهراً         !! حجزه عن أنظار الناس حتى وعن أبيه      

طـأه  ظـاهراً فكـل       نسبه للآخرين بكل إصـرار ويقـين، وإذا كـان خ          
الأعذار تخدم براءته، خطاياه بسيطة في عينيـه وهفـوات الآخـرين عنـده              

لا يندم إلا لكي يـنفض عنـه الانتقـاد، ولا يعتـذر إلا              . جرائم لا تغتفر  
وشيئاً فشيئاً يصبح الندم عنـده نقيـصة والاعتـذار          ... لكي يحتفظ بمكانته  

  ...إهانة
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 أن تكـون مثـل هـذا الراهـب،          وإذا كنت أيها الراهب لا تشاء حقاً      
فاسع منذ أول لحظة في حياتـك الرهبانيـة أن تجعـل العمـل والتجربـة                
والممارسة هي المـصدر الوحيـد للفـضيلة ولـيس أعمـال الآخـرين أو               
كتابام، وتعلَّم أن تكشف ذاتك بسهولة لمن يـستطيع أن يخـضعها لقـوة              

 الفـضيلة    حـتى تـستطيع أن تـدخل إلى        - أي الموت الإرادي     -الصليب  
من باب الصليب وليس من بـاب العقـل، وأن يكـون عملـك مطابقـاً                
لأقوالك، وأن لا تتحدث إلا بما اختبرت وليس بمـا قـرأت وعرفـت، أو               

لا لنفتخـر بـالأمور المعـدة في قـانون      «: على حد قول بولس الرسـول 
، »ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئاً كأنـه مـن أنفـسنا    «، »غيرنا
كني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهـتي فـوق مـا يـراني أو يـسمع      ول «
» .لأنه ليس من مدح نفسه هو المُزكَّى بـل مـن يمدحـه الـرب     «، »مني
  )١٨:١٠؛ ٦:١٢؛ ٥:٣؛ ١٦:١٠كو٢(

ويوجد راهب يفقد القدرة على الإماتـة عـن الـذات في منتـصف              + 
 الطريق بعد ما يكون قـد ذاق واشـترك في مواهـب االله، ولكـن تـسود             
عليه شهوة المعرفة بقصد أن يكون عليمـاً بأسـرار الـروح مـسوقاً وراء               
اد الدنيوي، تاركاً عنه حـضن االله المـريح وبـساطة الـصيادين الـتي               

هذا الراهب يتـوه عـن خلاصـه بعـد       . أوصلتهم إلى حكمة الروح اانية    
يـشعر كـل    . أن يكون قد أكمل الاستعداد له، فيظل نادماً على ما فـات           

نه يزداد تيهاً وتوهاناً، ولكن لا يستطيع العـودة لأن الـذات تكـون              يوم أ 
قد انتفخت بالمعرفة الذاتية، فأصبح الباب الـضيق كربـاً حقـاً ومكروهـاً           
. لها، وأعمال التوبة الأولى مرةً وشاقة لأا تكـون قـد تعظمـت بالمعرفـة       

، وعقـدة   وهكذا إذ يتوهم صعوبة العودة، يـزداد كـل يـوم انحرافـاً وانحـداراً              
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هذه الذات أا تظل دائماً خجلة من ذاا، تقبل المـديح بـسرعة ثم تتقيـأه                
حينما تتذكر ضعفها واتضاعها الأول، تحب الكرامـة ولا تـستريح إليهـا،             
وكراسي التعليم تكون مشوقة لـديها جـداً ومغريـة، ولكـن بمجـرد أن          
 تجلس عليها تصبح عندها أشـواكاً بـسبب مـرارة النـدم علـى أيـام                

تشعر أا بتنفيذ مشيئتها دائماً إنمـا ـين مـشيئة االله، ولكـن              . الاتضاع
حلاوة ثمرة العصيان وجة شجرة التمرد تخفي عنـها العاقبـة، فتـستمرئ             
المسير من وراء االله حتى تستيقظ في النهايـة وإذا هـي خـارج الطريـق،                

  .خارج شجرة الحياة وشجرة المعرفة معاً
ذا أردت أن تؤمن لنفـسك المـسير في طريـق           أما أنت أيها الراهب، فإ    

إماتة الذات حتى النهاية، فامسك بطريق التوبـة الـضيق حـتى المـوت ولا         
تغرك المعرفة التي تؤدي إلى التيه والاعتداد بالذات، بـل امـسك بالبـساطة              

واجعل الاعتـراف بالخطيـة تجارتـك       . التي توصل إلى عمق حكمة الروح     
حدة في طريـق المعرفـة بـدافع الطمـوح وراء           الرابحة، ولا تخطو خطوة وا    

  .اد الدنيوي لئلا تنحدر إلى الهاوية وأنت شاب
توجد ذات لم تمت، هذه عندما تعز عليهـا المعرفـة الحـلال، وهـي        + 

تتحرق للشهرة العالية الرخيصة، تتقلب على صاحبها وتلـح عليـه حـتى             
ذهبـاً ولا فـضة      لا   -يسرق ويعطيهـا    .. تقنعه أن يصبح لها سارقاً ولصاً     

 بل من أقوال الآباء وأعمـالهم وأفكـارهم، يأخـذها مـن كتبـهم أو                -
أفواههم وينسبها إلى ذاته ليتمجد بما ليس له، وهو يتوهم أنـه إنمـا يمجـد                

كما يزعم قوم أننا نقول لنفعـل الـسيئات لكـي تـأتي الخـيرات،       «االله 
 ـ             ده، فلمـاذا   الذين دينونتهم عادلة، فإن كان صدق االله يـزداد بكـذبي

هذه الذات تـشقي صـاحبها وتحملـه        ). ٧و٨:٣رو(» أُدان بعد كخاطئ  
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دون أن يدري شروراً وآثاماً لا تقل جرماً عما يقترفـه نـزلاء الـسجون،               
  .ثم يبدو للناس أنه خادم للفضيلة وعامل للبر

أما أنت أيها الراهب، فانتبه واحتـرس واسـهر علـى إماتـة ذاتـك،               
 تحكم هي عليك، وجردها ممـا هـو عليهـا حـتى لا     واحكم عليها قبل أن 

تسرق ما هو للآخرين، وإن كان الضمير الحـر يـستثقل ذلـك ويدينـه،               
  فكم يكون االله؟

توجد ذات متجبرة ماكرة مخادعـة تملـك علـى نفـس صـاحبها،              + 
فهـي تدفعـه بالإيحـاء      . فتستعبده كما يستعبد المنوم المغناطيسي وسـيطه      

يرى رؤى وأحلاماً، تكـون كلـها بتـدبير الـذات           المستمر لكي في نومه     
ووفق أهوائها وطموحها، وتـأتي كلـها مناسـبة للظـروف والأحـوال             
الجارية أشد مناسبة، ومحبوكة وكأا حقيقـة، فيـستيقظ الإنـسان ظانـاً             
أنه قد صار قديساً في يوم وليلـة، ويبـدأ يحكـي للنـاس رؤاه وأحلامـه                 

جدوا هذه الـذات ويعظموهـا كقديـسة        الكبيرة المحبوكة، فينبهر الناس ويم    
وصاحبة كشف واستعلان ونبوة، وينخدع هـو أيـضاً في نفـسه ويعتقـد      
أن ذلك صحيح، والكل في الحقيقة هو من صنع الإيحـاء الـذاتي بالتـصور               
الفكري والخيـال، أملتـه الـذات الطموحـة علـى الـنفس الـضعيفة،               

فـوق العقـل أثنـاء      وسخرت العقل لتصوير ما تتمناه أو تخـشاه بحبـك ي          
حتى تظهر الـذات فائقـة في طبيعتـها فـوق           !! النوم أو حتى في شبه يقظة     

وهكذا عنـدما يتعـذر علـى الـذات         . بقية الناس وذلك لإشباع طموحها    
التسلط على صاحبها، لكـي يكمـل لهـا طموحهـا بالعمـل والقـول               

لـي  بالقدرات العملية والكفاءة الواقعية، تجـبره علـى اسـتخدام التـصور العق            
بالأحلام أو بالرؤى الشديدة الوضوح، لتكميل مـا عجـز عـن تكميلـه لهـا                
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في الواقع بالكفاءة والقدرة العملية، حتى تتمجـد الـذات علـى أي حـال               
  !!وبكل الوسائل

أما أنت أيها الراهب فانتبه وتيقظ منـذ البـدء إلى حركـات الـذات               
 في اليقظـة  المخادعة وطموحها وآمالهـا، لأـا إذا أفلتـت مـن الإماتـة         

والواقع، بدأت تعيش في الرؤى والأحلام، وتسخر كـل ملكـات الـنفس             
والعقل لتعمل في النهاية لمديحها وتعظيمهـا كـذات فـوق الطبيعـة، ولا              
يقطعها من التعمق والتخصص في هـذا اـال إلا رفـض جميـع الـرؤى                
والأحلام دفعة واحدة، مهما كانت، حـتى تـضمن لنفـسك المـسير في              

 الخلاص الضيق، وتترك أنت الـرؤى والأحـلام لـذوي القامـات             طريق
  .الروحية العالية الذين لا يخشى على خلاصهم

الذات التي لم تمت، تكره الاعتـراف وتتـهرب منـه لأنـه يدينـها               + 
أما الذات الـتي ماتـت أو تريـد         . ويفضحها، وهي تخشى أن يظهر عيوا     

إليـه بفـرح، وتحطـم كـل     أن تموت، فتجد في الاعتراف راحتها، فتسعى       
ضيبا تغتسل بواسطته كثيراً حتى تالموانع في سبيل ذلك، لأ.  

الذات التي لم تمت، إذا عزمت على عدم الموت فإـا تخفـي عيوـا               + 
في اعترافاا، ثم تبدأ بعد ذلـك تتـهجم علـى الاعتـراف أو علـى أب                 

 هـذه   الاعتراف وتصفه بالجهل أو الإهمـال أو التحـزب، لكـي تـضع            
  .الأعذار فاصلاً ائياً بينها وبين كشف عيوا

الذات التي لم تمت أو عزمت على عـدم المـوت، لا تنتفـع بكـلام                + 
أب الاعتراف وبنصائحه، حتى ولو كلمها كل يـوم وكـل سـاعة، بـل               

أمـا الـذات الـتي ماتـت أو         . يصير كلامه ثقيلاً على النفس غير محتمـل       
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ن الأب تجعلها تقفـز في طريـق الحيـاة          عزمت على الموت فكلمة واحدة م     
  .الأبدية وتركض بلا اية، والكلام والتوبيخ يكون شبه العسل

هوذا العريس، يا إخوة، الذي نحبـه ولـو لم نكـن نـراه، يـأتي في                 + 
نصف الليل ليفاجئنا، فاسهروا لاستقبال العـريس، وطـوبى للعبـد الـذي             

  .يجده مستيقظاً
         ها مطانية، يـا إخـوة، صـلوا علـي ،

ــل االله  واذكــروني في صــلواتكم ليكم
  .ضعفي بحبكم

القمص متى المسكين
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  اختبار االله في حياة الراهب
���� ���� ���� ���� ����  

  

 «االله في حيـاة الراهـب، فـنحن نـتكلم عـن      إذا تكلمنا عن اختبار 

  .في الوضع المتكامل ليس أكثر ولا أقل» الاختبار المسيحي
بحسب اختباري الشخصي كراهب، أنـا لم أسـتطع أن أفـصل قـط              
بين اختباري الله في حياتي الشخصية الداخلية وبـين اختبـاري الله في حيـاة               

بـارين ينبـع مـن      لأن كلا مـن الاخت    . الآخرين، كما أحسسته فيهم هم    
الآخر ويؤثر فيه، وهما يكملان معاً اختبـاراً واحـداً هـو اختبـار االله في                

  .حياة الإنسان
ــادي أن خــبرة االله في  ــا «وفي اعتق ــسبة » الآخــر «وفي » الأن بالن

للإنسان الروحي هي ميراث البشرية منذ البـدء، وعنـدما كـان يفقـده              
يعـود ويتـألق بـشدة في       الشعب بأجمعه في عصور الظلام والخطيئة، كان        

  !!حياة الأنبياء
وفي اعتقـادي  . وهكذا لم تفقد الإنـسانية قـط اختبـار االله المتكامـل         

أيضاً أن تتابع عصور الظلام على شعب االله وتألق نـور الخـبرة الإلهيـة في                
حياة الأنبياء، تمثِّل الآن بصورة مبكرة ومتـسعة حيـاة كـل إنـسان في               

والراهـب يجمـع في     . لفتور وفتـرات النـور    المسيح بما تشمله من فترات ا     
فهو يمثـل بـصورة عامـة       . حياته حياة شعب جاهل وحياة نبي، بآن واحد       
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  .ودائمة عودة الإنسان إلى االله والالتصاق به
وإن كنت أود دائماً أن أرى الرهبنة في نفـسي مجـرد حيـاة مـسيحية         

 ـ           ني لم أسـتطع  لا يميزها عن حياة أي مسيحي في العـالم أي امتيـاز، إلا أن
أن ألغي واقعاً مسيحياً أشعر به وأمارسه في داخلي، لم أجـد لـه مثـيلاً في                 
حياة المسيحيين الذين يعيشون في العالم إلا نادراً، هـذا الواقـع المـسيحي              

  .هو عمق واتساع اختباري الله في الآخرين
لهـم حيـاة مـسيحية      من الذين يعيشون في العالم،      لقد وجدت كثيرين    

وى مني وأعمق مني، ولكن لم أجد بينهم، إلا نـادراً جـداً، مـن               داخلية أق 
بشدا، بـل أسـتطيع أن أقـول، بعنفهـا     » خبرتي الله في الآخرين «له مثل 

كنتيجـة مباشـرة   جزتهـا في حيـاتي الرهبانيـة      هذه الخبرة   . وعمقها معاً 
 ـ            د لحياة الخلوة والهدوء والصلاة والتأمل العميق في العهـدين القـديم والجدي

  .وحياة آباء الرهبنة الأوائل
هـي مـا   » خـبرة االله في الآخـرين   «إذاً، أستطيع أن أقرر أن ازديـاد  

يمكن أن يميز الحياة المسيحية في الوضع الرهباني، وهـذا عكـس مـا يظنـه             
الناس جميعاً وعكس ما يظنه الراهب نفسه، بل وعكـس الـسبب المباشـر              

لمـاذا  :  الإنـسان ليترهـب    التقليدي الذي كان ولا يزال يخرج من أجلـه        
  »!!لأني أريد أن أخلِّص نفسي «تريد أن تترهب؟ 

ولكن ليس هذا هو اختباري أنـا الفريـد مـن نوعـه، بـل هـذا في                  
الحقيقة هو الواقع الاختباري لكل راهـب، عـرف ذلـك أو لم يعـرف،               
شاءه أو لم يشأه، إنما في وضع نسبي وسري للغايـة، بمعـنى أن اختبـاره الله                 

ته الداخلية مهما بدا في نظـره جديـداً وكـبيراً، فهـو في نـسبته                في حيا 



  

- ٢٢ -  

يظل أقل مما يحصله فعلاً مـن اختبـار االله في حيـاة الآخـرين أو حيـاة                   
الإنسان ككل، مهما كان معتزلاً من أجل نفسه هو ومهمـا كـان بعـده               

  .عن العالم خوفاً على خلاصه هو
م الـذين نجحـت     وبرهاني على ذلك أن كل الآبـاء الرهبـان العظـا          

رهبانيتهم، أو على الأصـح نجحـت مـسيحيتهم، بلغـت خـبرم الله في             
الآخرين مبلغاً فائقاً جـداً في نـسبته عمـا اختـبروه لأنفـسهم، وذلـك           

وأنا هنا لا أريـد أن أبـرهن علـى هـذه الحقيقـة بتقـديم                . باعترافام
اعترافام من أقوالهم التي تركوهـا، فهـي معروفـة وواضـحة وكـثيرة              

يكاد لا يخلو كلام أي قديس مـن شـهادة في ايـة حياتـه بعجـزه،                 و
واعتراف بنقصه، مع تأكيد متواتر بأن ما كتبه ومـا قالـه عـن خبرتـه الله           

  !!بالنسبة للآخرين أو للإنسان عامة هو فائق لما اختبره بنفسه لنفسه
وهنا أعزز اعترافام باعترافي أنا شخصياً، فإن مقـدار مـا أعطـاني االله              

 خبرة بالنسبة لنفوس الآخرين يفوق على ما أعطـاني لنفـسي، لدرجـة              من
أني آكل دائماً من الفُتات الساقط من المائـدة الـتي يعـدها االله للآخـرين                

  .بواسطتي
هنا نحن أمام حقيقة لا يمكن ولا ينبغي أن نتجاهلـها، وهـي أن خـبرة                

، أمـا خـبرة     االله في حياة الراهب بالنسبة لنفسه تكون دائماً بكيل ومقـدار          
االله التي تنمو فيه بالنسبة للآخـرين فهـي تكـون بـدون كيـل وبـدون            

على أن مقدار نجاح الراهـب في حياتـه الداخليـة الـذي يظهـر               . مقدار
كخبرة شخصية مع االله، هو الذي ينـشئ فيـه الخـبرة الأعلـى والأكثـر               

  !!بالنسبة للآخرين، وهي دائماً تفوق إمكانياته الشخصية
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 أن الحيـاة الرهبانيـة بخبرـا في العزلـة الفرديـة             ومن هنـا يتـضح    
والاختلاء مع المسيح، عندما تكـون صـحيحة وسـوية، تكـون واقعـاً              
رسولياً أو نبوياً بحسب طبيعة عمل الروح القـدس في الـنفس الخاضـعة الله               
بتسليم كلي، حيث تؤهل النفس تلقائيـاً لقبـول خـبرات مـع االله علـى                

حيث العطاء هنا لا نقـصد بـه العمـل أو           . خذمستوى العطاء أكثر من الأ    
  .الكرازة أو التعليم أو الكتابة، ولكن نحدده في معنى الإمكانية وحسب

وذا يتحتم علينا في عرضنا لموضـوع خـبرة االله أن نقـسمه بالنـسبة               
الأول خبرة االله التي ينالهـا لنفـسه، وخـبرة االله           : لحياة الراهب إلى قسمين   

  . وسنكتفي في هذا المقال بعرض القسم الأول.التي ينالها للآخرين
  :خبرة االله في حياة الراهب لنفسه

نحن هنا لا نتكلم عن كل راهب، كـأن الرهبنـة في زيهـا وطقـسها                
تستطيع أن تمنح أي إنسان مواهب خاصـة؛ هـذا غـير مقبـول وغـير                

  .معقول أيضاً
الراهب الذي سنتكلم دائماً بصدده هو الإنـسان الـذي خـرج مـن              

بمعنى أنه هاجر هجرة أبدية لا رجعـة فيهـا مـن            . لم وظل خارجاً عنه   العا
هو خروج مماثـل لخـروج إبـراهيم أبي         . موطنه الأرضي ليستوطن السماء   

 - كـإبراهيم    -غير أنه لا يـستلهم في خروجـه         . الآباء من أور الكلدانيين   
صوتاً مسموعاً ولا رؤيا، ولكن يستلهم نداء الخلـود كاسـتجابة لـدعوة             

 في أعماق إنسانه الجديد الذي خلقه المسيح فيـه بالقيامـة، ونفـخ              يحسها
فيه من روحه القدوس، ومهد أمامه طريق الأبديـة، وفـتح أمامـه بـاب               

  .الملكوت
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وهنا نجد أنفسنا تلقائياً أمام أول اختبار مـع االله يواجهـه الراهـب في               
  .حياته، وهو اختبار االله في خروجه من العالم

و للراهب نفسه أنـه إنـسان هـارب مـن العـالم             قد يبدو للآخرين أ   
بنوع الاعتفاء من حمل المسئولية، أو التخلص مـن واجبـات بـدت ثقيلـة        
أمامه، أو أثر صدمة أت على ثقته بنفـسه أو بـالآخرين، أو مـن جـراء                 
شعور جارف بالخطيئة والذنب جعله يـستعذب الألم والحرمـان الرهبـاني            

  .كتعويض نفساني
 أنه خـارج مـن العـالم        - وعلى أحسن الظنون     -راهب  أو قد يبدو لل   

حباً في المسيح، أو رغبة في الهدوء والـصلاة، أو عـشقاً لطريـق القداسـة                
  .والتبتل الله

لكــن ســواء كــان هــذا أو ذاك، أي ســواء في أســوأ الظنــون أو 
أحسنها، نستطيع أن نقول إن خروج الإنسان مـن العـالم مهمـا كانـت               

حة جداً، فإنه يوجد سـبب جـذري عـام يختفـي            أسبابه المباشرة والواض  
عميقاً جداً وراء كل خروج خرجـه كـل إنـسان مـن العـالم ليحيـا                 
كراهب مع االله، وقد يحسه وقـد لا يحـسه الإنـسان في خروجـه مـن                 

الـتي  » غريـزة العـودة إلى االله   «هذا السبب الجذري العـام هـو   . العالم
تي تبـدو في صـورا المـصغرة        تحملها الطبيعة البشرية في صميم كياا، وال      

عند كل إنسان في العالم كحالة توبة إلى االله، يحـسها في أعماقـه أحيانـاً،                
  !سواء استجاب لها أو لم يستجب

هي من صـميم خلقـة الإنـسان، وهـي في     » فغريزة العودة إلى االله «
حقيقتها تعتبر أهم وأقدس غريـزة قبلـها الإنـسان في طبيعتـه المخلوقـة،         
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د تكون هي الغريزة التي ضـمنت بقـاء الإنـسان علـى الأرض              لأا تكا 
  .حتى اليوم، والتي حفظت حياته من الفناء إزاء سخط االله

وهكذا، فمهما كانـت الأسـباب الظـاهرة والمباشـرة الـتي تـدفع              
تقـف  » غريـزة العـودة إلى االله   «الإنسان للخروج من العالم للرهبنة، فإن 

ة الطبيعيـة الكائنـة في صـميم كياننـا          فلولا هذه الغريـز   . وراءها جميعاً 
المخلوق، ما استطاع أي سبب من الأسباب مهمـا كـان عنفـه ومهمـا               

  !!كانت لياقته أن يسوق أقدامنا للخروج من العالم
وهـو لا يعلـم إلى أيـن        «لقد خرج إبـراهيم مـن أور الكلـدانيين          

وبالتالي لم يهتم قط إلى أين يذهب لأنـه كـان خروجـاً فائقـاً               . »يذهب
عن مفهومه المكاني، إنه خرج ليـذهب مـع االله إلى االله في المكـان الـذي                 

ولما استطاع إبـراهيم أن يـستوطن االله، اسـتطاع أن يهجـر             . يختاره االله 
وهـي فـضيلة في     (فإحساس الغربـة عـن الأرض       . وطنه، وليس العكس  

لا يمكن أن تنشأ قبـل إحـساس الاسـتيطان في الـسماء،             ) الحياة الرهبانية 
  .ون كاذبة وتنشئ ضياعاًوإلا تك

فخروج إبراهيم من أور الكلدانيين كـان نموذجـاً لاسـتجابة مبكـرة             
  .في الإنسانية لغريزة العودة إلى االله

والراهب إنسان استيقظت فيه هذه الغريزة، إما تحـت عامـل مـساعد             
أو بدون عامل ظاهر، وهو في خروجه من العـالم يمثـل نموذجـاً مبكـراً                

 أحاسيسها وهي تفـضل الاسـتيطان عنـد االله وتقـرر            للإنسانية في أجمل  
 حقيقة إنجيلية، هي بطلان هيئة هـذا العـالم قبـل أن             - وفي ذاا    -عملياً  

  .يبطل هذا العالم بالفعل
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  :القيمة الروحية لاختبار الراهب في خروجه من العالم
إن كان لا يوجد في تاريخ البشرية كلها اختبـار مـع االله أسـوأ مـن                 

دم وحواء وهما يطردان من أمـام وجـه االله، والمـلاك يـستحثهما              اختبار آ 
للخروج من جنة عدن؛ كذلك لا يوجد في تاريخ الإنـسان اختبـار مـع               
االله أعذب وأرق من شاب أو شابة خارجين مـن العـالم كـلاَّ بمفـرده،                
وبمنتهى حريته ومسرته، عائداً إلى االله، يتحـرق شـوقاً للحيـاة مـع االله،               

  !نده إلى الأبدوليستوطن ع
قد يبدو للناس وللإنسان نفسه الذي يطلب الرهبنـة أنـه خـارج مـن           
العالم عن عوزٍ وضيق وفراغ يطلب الملء ويطلب الراحـة ويترضـى وجـه              

ولكن هذا خداع بصرٍ ينشأ بـسبب المفارقـة الـصارخة بـين مـا               . االله
سنتركه وما سنحصل عليه، لأننا بحسب الظـاهر سـنترك العـالم مومـه              

هكـذا يبـدو لنـا الخـروج مـن          . وسنحصل على الحياة الأبدية بمسراا    
  .العالم للدير

ولكن الحقيقـة خـلاف الظـاهر، فالطاقـة الروحيـة الـتي نكـون               
مشحونين ا أثناء خروجنا، والتي تنقلنـا عـادة مـن العـالم إلى الـدير،                
تكون في حقيقتها ذات وزن روحي عال جداً، وهـي تـساوي في قوـا               

واقناعها وفرحتها كل ما يؤهلنـا للحيـاة الدائمـة مـع االله، أي              وعملها  
ولكنـها لا تبقـى     !! تساوي الحياة الرهبانية بأكملها، وفي أنجـح صـورها        

في مضموا البدائي كطاقة خروج مـن العـالم واسـتيطان مـع االله، بـل                
تتشكل معنا في الحياة الرهبانية لتمدنا بكافة ما يلزمنا مـن القـوة للتغلـب               

الذات، وعلى عقبات وعثـرات كـثيرة، وعلـى النمـو في الحـب              على  
  .والبذل
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لذلك نستطيع أن نقول إن اختبار الراهب الله في خروجـه مـن العـالم               
يعتبر الأساس الذي سوف يبني عليه كـل اختباراتـه المـستقبلة مـع االله،               
خصوصاً إذا كان قد وعاه في البداية، واستوعبه جيـداً، وكرمـه كعطيـة              

 وظل محتفظاً به في قلبه وفكره يردده أمـام االله لكـي يحقـق كـل                 من االله، 
لأفي نـذوري   «يوم غريزة العودة إلى االله بكل القلـب والفكـر والإرادة،   

، لأن هذا من شأنه أن يحتفظ لنـا بـشحنة هـذه             )٨:٦١مز(» يوماً فيوماً 
بكـل دفقتـها الأولى     ) طاقة الخروج من العالم للاستيطان عنـد االله       (الطاقة  

  ..لى طول الطريقع
  :الخروج من العالم قامة من قامات ملء المسيح

 كنـا  ممتلئ مـن الـروح القـدس،    عندما خرج الرب من الأردن وهو       
نظن أنه يذهب ليكرز بالكلمة ويعلـم ويـشفي أوجـاع الإنـسان، لأن              

ولكـن وجـدناه يتعمـق في بـراري الأردن منفـرداً            ! هذا مناسب للملء  
  ؟!لم والناس والأقارب حتى التلاميذ جميعاًوحده، صائماً معتزلاً العا

واضح إذاً، أنه لم يعتزل ليمتلئ، ولا هو اعتـزل عـن حاجـة؛ ولكـن                
خروجه واعتزاله هنا يثبت لنا عن يقـين أنـه كـان قامـة أساسـية مـن        

المـسيح في   !! قامات ملء المسيح، كالمعمودية ذاا أو الـصليب أو القيامـة          
 قامة معينة من قامـات الـروح ألـزم مـا            الأربعين المقدسة أكمل للبشرية   

تكون للإنسان، وهي لم تكن قامة للملء بل قامة بعـد المـلء وفي صـميم                
  !!الملء

المسيح في الأربعين المقدسة خرج من العالم مـن أجـل العـالم، اعتـزل        
المـسيح  . الناس من أجل الناس، انفرد عن التلاميـذ مـن أجـل التلاميـذ             

 عن عالمها الذي أضلها، خـرج ـا مـن           -  في ذاته  -أخرج البشرية معه    



  

- ٢٨ -  

موطنها الترابي ليستوطن ا مـع الآب في البريـة في عزلـة عـن شـهوة                 
وفي هذا الخـروج وفي هـذه العزلـة         . الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة    

المباركة سلم الإنسان النصرة على الشيطان في هـذه الثلاثـة المواقـع الـتي               
  .كانت موطن ضعفه وانكساره

قد أصبحت الأربعين المقدسة بـذلك قامـة مـن قامـات الإنـسان              ل
الجديد، ورثناها من المسيح كما هي كاملـة منتـصرة، كقامـة المعموديـة              
أو كقامة الصليب أو القيامة، ولقد تلقفتـها الرهبنـة فجعلتـها لا أربعـين               

  !»أربعين العمر «يوماً بل الحياة كلها، 
املة بحد ذاـا، لا عـن عجـز ولا          الرهبنة في المسيح، إذاً، هي قامة ك      

عن فراغ، لا عن يأس ولا عن طموح، بل هـي مـلء المـسيح، مـسيح                 
البرية الممتلئ بالروح، مسيح الأربعـين يومـاً بلياليهـا، مـسيح الـصوم              

  .والانفراد والعزلة
وبذلك، فالرهبنة خروج مع المسيح من العالم لأجـل العـالم، واعتـزال             

  .الناس مع المسيح لأجل الناس
فالراهب لا يخرج من العالم حـتى وإن بـدا لـه ذلـك، بـل هـو في                   

والراهـب في خروجـه لا يعتـزل        ! الحقيقة والواقع خرج بالعـالم إلى االله      
الناس كما ظن، بل يعتزل نفسه، ليـستطيع أن يقـدم النـاس جميعـاً إلى                

  !االله
ولكن الراهب في خروجه من العـالم، واعتزالـه النـاس، لا يمكـن أن               

صدق بأي حال من الأحوال أنه خـارج بالعـالم، أو أنـه يقـدم         يحس أو ي  
الناس إلى االله، لأنه يكون محصوراً في ذاته، مطويـاً علـى نفـسه، يجتـذا                
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من العالم بكل مشقة، والعالم بـشهوته ممـسك بجلـده كمـن يريـد أن                
وأصوات الأهل والأصدقاء والناصحين والمحـبين تـرده، وتقلقـه،          ! يسلخه

، وتبدد من قلبه نداء الخلود مرات ومـرات كـثيرة، حـتى             وتعرقل خطواته 
  .يكاد يجن جنونه

ولكن أن يخرج الراهب من العالم وينجح في تكميـل خروجـه، معنـاه              
وأن يرتفع الراهـب فـوق العـالم، معنـاه          . أنه يكون قد ارتفع فوق العالم     

أنه قد اكتسب كل القوة اللازمـة لأن يجـذب العـالم وراءه ويقدمـه إلى                
  !االله

وكذلك أن يعتزل الراهب أهلـه وأصـدقاءه ومحبيـه وأعـزاءه جـداً،             
وأن يغلـب الراهـب نفـسه       !! معناه أنه يكون قد غلب نفسه وأهلك ذاته       

ويهلك ذاته وينجح في خروجه من العالم، يكون قـد نجـح في أن يعتـزل                
  .نفسه، وبذلك يتأهل أن يجمع الإنسانية كلها في روحه ليقدمها الله

 كيان الراهب أثناء تجربة خروجه مـن العـالم، ولكنـه            كل هذا يتم في   
لا يحس ذلك ولا يدركه، إذ يبقى كطاقـة روحيـة كـبيرة لا يـسترعي                
انتباهه منها إلا هدفها الـذي يبـدو أمامـه صـغيراً منحـصراً في مجـرد                 

  .التخلص من العالم وارتباطاته
 ـ             اس، لذلك يعتبر الراهب، وقد نجح في الخروج من العـالم واعتـزال الن

صاحب قامة روحية لها وزا الإنساني والكنـسي العـالي جـداً، بـسبب              
المـسيح  فرادا وندرة الذين يؤهلون لها، باعتبارها قامة من قامـات مـلء             

ثقـوا أنـا قـد     «: التي سلمها للبشرية لمواجهة سلطان العالم والشيطان وتحدياتـه 
قامــة  «وعنــدما نقــول . »أنــا لــست مــن العــالم «، »غلبــت العــالم
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  .، فنحن نشدد على أا قامة فيض وجذب وعطاء إنساني»ملء
ولكن الراهب وقد اكتسب بخروجه من العالم هـذه القامـة الروحيـة             
التي للمسيح، بكل طاقاا الفائقة على العالم والناس، يظـل في خطـر مـن               
أن ينحصر عملها عنده في مجرد التخلص الفـردي مـن العـالم وارتباطاتـه          

  .ع الناسالشخصية م
ولكن الراهب ليس مطالباً أن يمـلأ آخـرين، أو يفـيض أو يجـذب أو                
يعدل من مسار العالم والذين فيه، قبل أن يكتـشف طاقاتـه وصـلاحيتها،              
أي يكتشف ملأه هو، ويكتشف مدى استقراره في خروجـه الـدائم مـن              
العالم ووقوفه فوقه، ويتثبت من نجـاح عزلتـه الداخليـة، ويتحقـق مـن               

  .ذاته، حيث هذه الطاقة تظل في نمو وتدفقانكاره ل
وباختصار نركز على أن طاقة الخـروج مـن العـالم وهـي تـشمل               
قوتين، قوة الدوافع التي تدعو للخروج وتؤمنـه حـتى كمـال الخـروج،              
والقوة الناتجة من الخروج التي تظل تنمـو علـى قـدر إخـلاص الراهـب              

 الطاقـة في مجملـها وفي       وأمانته في تعميق طاقة الخروج والاعتـزال؛ هـذه        
خبراا الروحية، تظل في حالة كمون بالنـسبة لخدمـة الآخـرين والعـالم              
المحيط، حيث تعمل في قلب الراهب وفي دائـرة حياتـه الداخليـة فقـط،               

  .فيظهر الراهب وكأنه إنسان أناني لا يهتم إلاَّ بخلاص نفسه
 القامـة   ولكن فجأة، وعندما يبلغ الراهب حالة الـوعي الكامـل لمـلء           
يبتـدئ  التي وهبت له بنعمة المسيح في خروجه من العالم واعتزالـه النـاس،              

يفيض من ملء هذه القامة الروحية غـير المحـدودة في المـسيح، ويبتـدئ يعـي                 
ــة   ــسام المرتبط ــسئوليات الج ــدى الم ــشيئاً م يـئاً ف ــق شـ ــس ويتحق ويح
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  .خرين عامةارتباطاً جوهرياً وتلقائياً ذه القامة بالنسبة للعالم والآ
ولكن وحتى بعـد أن يبلـغ الراهـب النـضج الكامـل في الخـروج                
والعزلة، ويحوز ملء قامة المسيح في هذا الاختبـار الفريـد والفـائق علـى               
العالم وعلى اتمع الإنساني، لا يكون مطالباً بأكثر مـن بقائـه في حالـة               

 ـ             ل لا  استعداد للعطاء والبذل دون أن يتحرك مـن موقعـه، فالـدعوة للعم
فالراهـب، لـو هـو وعـي     . تستلزم الانتقال إلى العالم أو الترول إلى الناس      

ملأه في المسيح تماماً، يستطيع أن يجـذب العـالم إليـه ويرفـع النـاس إلى                 
  !!..مستواه دون أن يتحرك خطوة واحدة من مكان عزلته
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